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بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال الكلام في الشرط الرابع والخامس من شرائط المكان التي ذكرها اليزدي (رض) وقد تقدم الاعتراض على تعبيره بالبقاء وقلنا إن الصحيح هو تعبير الكون في هذه الأماكن التي يحرم الكون فيها.
ومع قطع النظر عن ذلك يظهر من العلمين السيد الأعظم (رض) وحكيم الفقهاء (رض) الحكم بصحة الصلاة في هذه الأمكنة التي أشار إليها اليزدي (رض) وهو كونه في مكان آيل إلى التلف أو مثل هذه الأمكنة التي يحرم الكون فيها.
ويظهر أنهما ذهبا إلى عدم الحكم ببطلان الصلاة؛ لأن الكون في هذه الأماكن محرم ولكن هذا الكون مختلف عن الكون في الصلاة، هذا الذي اختاره العلمان حكيم الفقهاء والسيد الأعظم (رض) وأصرّا عليه وهو غير واضح.
توضيح المطلب أنه قد قُرر في الأصول واشتهر في كلمات الأعلام (رض) أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، والفرد يكون محققاً للطبيعة وليس هو مصب الحكم، فالصلاة التي يصليها زيد في مكان هي فرد من طبيعي الصلاة الذي يتعلق التكليف به، سواء كان الحكم طلباً أو منعاً فكل الأحكام تتعلق بالطبائع.
وفي محل الكلام نقول: إن الطبيعة التي تعلق بها الحكم فردها متحقق في ضمن الفعل الذي يأتي به المكلف، فإذا كان الفرد الذي يأتي به المكلف مصداقاً للطبيعة وكانت الطبيعة محرمة، فلا يمكن حينئذٍ القول بأن هذا الفرد خارج عن الحكم وكذلك في كل التكاليف التي تتعلق بترك الطبائع، وعليه فهذا الكون في الأرض محل إشكال.
فهذا الكون مصداق للكون في المسبعة مثلاً ـ أي مكان السباع ـ وفي نفس الوقت هو مصداق لطبيعي الكون في الصلاة فالكون الجزئي المحرم في هذه الأماكن فرد ومصداق ومحقق لطبيعة الكون في الصلاة.
 ولذلك كان اليزدي (رض) حسب نظري محقاً لما حكم (رض) بالبطلان؛ لأن الكون في هذه الأماكن التي أشار إليها (رض) محرم ونفس الكون مصداق للطبيعة.
 والعجيب من هذين العلمين حكيم الفقهاء والسيد الأعظم (رض) أنهما في بحث الصلاة في الأرض المغصوبة حكما ببطلان الصلاة فيها، بدعوى أن الكون فيها محرم ونفس الكون الذي جيء به في الأرض المغصوبة مصداق للصلاة المأمور بها، فاتحد كونها مع الكون في الأرض المغصوبة!
هناك تبعا اليزدي في الحكم ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وهنا صححاها، وفيه أنه كما يتحد الكون في الأرض المغصوبة مع الصلاة فيها، كذلك في المقام أيضاً وإن لم تكن مغصوبة ولكنه ممنوع شرعاً أن يكون الإنسان في البيت الآيل للسقوط أو المسبعة ونحو ذلك.
لما اختار العلمان هناك بطلان الصلاة هنا الصحة غير واضح.
وبنفس هذا البيان ينجر الكلام إلى الشرط الخامس، ونفس الإشكال الذي قلناه هناك من أن اليزدي كان عليه (رض) مع زيادة شرفه (قده) التعبير بالكون، لا بالقيام، ولا بالوقوف ونحو ذلك؛ لأن التعبير بالكون دقيق ومطابق للمدعى.
والكلام مع العلمين حكيم الفقهاء والسيد الأعظم (رض) في أن يكون نفس الوقوف في المكان محرماً، كأن يدوس على بعض ما كتب من الكتاب المطهر، أو على قبر المعصوم، أو غير المعصوم إذا كان ذلك مدعاة للهتك والجرأة.
 وللسيد الأعظم هاهنا عبارة غير واضحة ومفاد كلامه الشريف أن الوقوف حيث كتب القرآن قد يلزم منه بعض مراتب الكفر، إذا كان ذلك استهزاء بالقرآن إذ يلزم منه إنكار كون القرآن من الله سبحانه! 
والسؤال: إذا لزم منه بعض مراتب الكفر فصلاته باطلة من كفره، فكيف حكمت بصحة الصلاة مع حكمك بالكفر عليه!
 فنقول لعل نظره الشريف إلى عدم بطلان الصلاة من حيث اللمس لا من حيث كونه كافراً.
وقد قلنا في المطلب السابق أن متعلق الحكم طبيعي الكون،  وذلك الطبيعي يتحد مع الفرد الذي هو في هذه الأماكن التي أشار إليها اليزدي (رض) فهو فرد لطبيعي واحد وذلك الطبيعي الواحد هو مصب الحكم من حيث مكان الوقوف على القرآن والعياذ بالله أو قبر المعصوم أو غيره من المؤمنين، فهنا يلزم من ذلك أن يكون هذا الوقوف محرماً وفي نفس حالة كونه محرماً هو مصداق للواجب لا أنه نفسه متعلق الحكم.
 حكيم الفقهاء (رض) يظهر من كلامه الصحة وليس صريحاً.
 أما السيد الأعظم (رض) بحسب تقرير بحثه فقد صرح بها، وهو غريب.
ثم إن هناك مشكلة وقع فيها السيد الأعظم بالخصوص حسب فهمي لكلمات الفقهاء، يقول إن البطلان لا يتجه فيما لو وقف على هذه الأماكن وسجد على مكان آخر.
لكن نسأل السيد الأعظم هل أن السجود على الجبهة فقط أو على سبعة أجزاء؟
 أليس قد حكمت في الرسالة العملية تبعاً لغيرك من الفقهاء (رض) بأن السجود على سبعة وأن المصلي لو لم يضع يديه اختياراً في السجود فسجوده باطل والصلاة أيضاً باطلة؟
 فكيف حكمت هنا بعدم توجه البطلان في الصورة المذكورة؟
فما قاله اليزدي (رض) نحكم بعون الله تعالى وببركة عليّ وجواره بصحته إلا أن التعبير بالوقوف والقيام ونحو ذلك غير دقيق بل كان التعبير بالكون هو الصحيح إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.  
